
    الإحكـام لابن حزم

  ولما كان لأبي ذر وأبي من ذلك حق مع عمرو وخالد وأسامة .

 وبرهان ذلك استعمال رسول االله A خالدا وأسامة وعمرا دون أبي ذر وأبي وأبو ذر وأبي أفضل

من عمرو وأسامة وخالد بدرج عظيمة جدا .

 وقد حضر الصحابة يوم غزوة مؤتة فقتل الأمراء وأشرف المسلمون على الهلكة فما قام منهم

أحد مقام خالد بن الوليد كلهم إلا الأقل أقدم إسلاما وهجرة ونصرا وهو حديث الإسلام يومئذ

فما ثبت أحد ثباته وأخذ الراية ودبر الأمر حتى انحاز بالناس أجمل انحياز فليست الإمامة

والخلافة من باب الصلاة في ورد ولا صدر فبطل تمويههم بأن خلافة أبي بكر كانت قياسا على

الصلاة أصلا .

 فإن قالوا لو كانت خلافة أبي بكر منصوصا عليه من النبي A ما اختلفوا فيها .

 قال أبو محمد فيقال لهم وباالله تعالى التوفيق هذا تمويه ضعيف لا يجوز إلا على جاهل بما

اختلف فيه الناس وهل اختلف الناس إلا في المنصوصات .

 واالله العظيم قسما برا ما اختلف اثنان قط فصاعدا في شيء من الدين إلا في منصوص بين في

القرآن والسنة فمن قائل ليس عليه العمل ومن قائل هذا تلقى بخلاف ظاهره ومن قائل هذا

خصوص ومن قائل هذا منسوخ .

 ومن قائل هذا تأويل وكل هذا منهم بلا دليل في أكثر دعواهم كاختلافهم في وجوب الوصية لمن

لا يرث من الأقارب والإشهاد في البيع وإيجاب الكتابة وقسمة الخمس وقسمة الصدقات وممن تؤخذ

الجزية والقراءات في الصلوات والتكبير فيها والاعتدال والنيات في الأعمال والصوم ومقدار

الزكاة وما يؤخذ فيها المتعة في الحج والقرآن والفسخ وسائر ما اختلف الناس فيه وكل ذلك

. A منصوص في القرآن والصحيح عن رسول االله

 فعلى هذا وعلى النسيان للنص كان اختلاف من اختلف في خلافة أبي بكر .

 وأما الأنصار فإنهم لما ذكروا وكان قبل ذلك قد نسوا حتى قال قائلهم منا أمير ومنكم

أمير ودعا بعضهم إلى المداولة وبرهان ما قلنا أن عبادة بن الصامت الأنصاري روى عن رسول

االله A أن الأنصار بايعوه على ألا ينازعوا الأمر أهله وأنس بن مالك الأنصاري روى عن رسول

االله A أن الأئمة من قريش .

   فبهذا ونحوه رجعت الأنصار عن رأيهم ولا ذلك ما رجعوا إلى رأي غيرهم ومعاذ
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